


0 علو هِمَّة الحيوانات [] 


«قال تعالى : [ وما من دابة في الأرض ولا طائر يَطيرٌ بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون ¢ [الأنام : 
FA‏ 

قال سفيات بن عيينة + ما في الأرض ادم إلا ويه شيّه من البباتم, ؛ 
فمنهم مَنْ يهتصر اهتصار الأسد » ومنهم مَنْ يعدو عَذو الذئب » ومنهم مَنْ 
ينبح تُباح الكلب » ومنهم مَنْ يتطوس كفعل الطاووس » ومنهم مُنْ يشبه 
الخنازير التى لو ألقى إليها الطعام الطْيّب عافته » فإذا قام الرجل عن رجيعه 
واحدة منها » وإن أخطاً رجل ترؤاه وحفظه . 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
الحكمة ! وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مُطاوعًا لظاهره وجب المصير 
إلى باطنه » وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الانسان وبين كل طائر 
ودابة » وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة » وعَدَمٌ من جهة النطق 
وا معرفة ؛ فوجب أن يكون مُنصرفا إلى المُماثلة في الطباع والأخلاق . وإذا 
كان الأمر كذلك فاعلمٌ أنك إنما تُعاشر البهاتم والسسّباع » فليكنْ حذرك منهم 
وتباعدٌك إياهم على حسب ذلك . انتبى كلامه . 

و سات قد ج بعش اترات مير ا مسالا ويمظها مت كل 
غير مُحتال » وبعض الحشرات يدّخر لنفسه قوت سنته » وبعضها يتكل على 
الثقة بأن له في كل يوم قَدْر كفايته رزقًا مضموئًا وأمرًا مقطوعًا » وبعضها 
يدّخر » وبعضها لا تكسّبّ له » وبعضها يؤثر على نفسه » وبعضها إذا ظفر 
ما يكفى أمّةَ من جنسه لم يدع أحدًا يدنو منه . 





وهذًا كله من ادل انال على الخالق ها سبحانه وعلى إتقان 
اغارف وغوامض الجيّل وحسن التدبير الا ل لا یھ ا بیس 
الأفواه بالتسبيح » ويملا القلوب من معرفته 7 

بهذا إن دالجلا رات ينها غل ميت بطالة مها رطا س 
لا تفسند عليي بقية العمال وتُعديين ببطالتها و مهانتہا ۹ 

يقول ابن القم : « في النحل كرام عمال , > لها سعى وهمة واجتهاد › 
و فیا لكام كسالى » > قليلة النفع » مُوَثْرة للبطالة » فالكراء دائمًا تطردها » 
ولتفيبا عن الخلية ء ولا تساكا ؛. خشية أن تعدي كرامها وتفسدها ۲ . 


« وكل نحلة ريد دخول الخليّة بعد عودتها يشمُها البوّاب ويتفقدها » 
فإن وجد منها رائحة مُنكرة » أو رأى بها لطخة من قذر » منعها من 
الدخول » وعزها ناحية إلى أن يدخل الجميع » فيرجع إلى المعزولات 
المتوعات من الدحول, ‏ فيشقلهن ويكشف حراش عة ثانية :قم و جده 
قد وقع على شيءٍ مُنتن أو نجس قدَّهُ نصفين » ومَنْ كانت جنايته خفيفة تركه 
حارج الخليّة . هذا دأبٌ البؤاب كل عثيّة » . 

وقوع لوط كانوا أحقر هة من هذه الحشرة . قال تعالى : 
كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم إنهم اناس 
يتطهرون # رامل : + 

ومن عجب آثر السل أا تقدل ارك الطلمة ممت ول جي 
لطاعتها » وتكره النتن والروائح الخبيثة ... ومن بني ادم مَنْ لو كانت 


)١(‏ شفاء العليل ذبن القم ص۷۷ - ۷۸ دار المعرفة 
(۲( شفاء العليل ص١"‏ . 





للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن يجالسه ؛ من نتن رائحته التي لو فاحثُ 
لضجّتٌ منها المشام » ومع هذا لا يُقلع عن الغيّ والآثام . 
امل وبعكُ همّتِه : 

١‏ واثفلة تخرج من بيتها تطلب قوتها وإن بِعُدتُ عليها الطريق » فإذا 
ظقرت يه لته وساقه ف طرق شرج يعيدة دات صعود وهبوط > في 
غاية من التوعر » حتى تصل إلى بيوتها » فتخزن فيبا أقواتها في وقت 
لمکم بولا نتن باعل انا نض ظورع. 
من أحرص الحيوان » ويُضرب بحرصه المثل . 

وفى عل تلایا شديدة افر + عزنا سل اماف اتتساف وزيا 
وتجره إلى بيتها . وما صِذق الشم » وَبْعْدُ الهمة , > وشيدّة الحرصٍ 4 
غملة تجتبد في صلاح العامة منها غير مختلسة من الخ شا لننسها ذو 
صواحياتها . 

ومن عجيب أمْرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الل لا يسقط 

في عسل أي موه » کته ار ابرق وبفسل. سوا عام + أو ينف 1 کیا 

ويملوة ماءً ثم يضع فيه ذلك الشىء» فيآتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه » 
فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يُحاذي ذلك الشيء › فلقى 
نفسها عليه » وجرّبنا نحن ذلك . 


المُبدّلون وتابعوهم أخسٌ همّة من القرود : 


« وهن عجيب أمر القرد + ما ذكرة البخاري في ضحيحه عن عمرو 


. ۷۰ شفاء العليل ص8"‎ )١١ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ابن ميمو ل الأودي قال : « رأيتٌ في الجاهلية قردًا وقردة زنيا » فاجتمع 
عليهما القرود » فرجموهما حتى ماتا » . فهؤلاء القرود أقاموا حدٌ الله حين 
عطله بنو ادم ). 

وهذه البقرة يُضرب ببلادتها الئل . وقد أخبر النبى عي : « بين 
رجل سوق بقرة إذا ركبا فضربيا » فقالت: ١‏ إنا 1 تخا هذا ء إا شلقنا 
للحرّك » . ققال الناس : سيحاق الله 1 بقرة تكلم !1 فقال عليه. الصلاة 

و هٍ : 5 

ومّن لم يعرف الطريق إلى منزله ابلذ من حار : 

قال ابن القم : « ومن هداية الحمار - الذي هو من أبلد الحيوان - أن 
الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله من البُعد في ليلة مُظلمة » فيعرف المنزل › 
فإذا حلي جاء إليه » وقرف يرن السوت الذي يُستوقاف به والصوت الذي 
52 به غل السير م . 

فمن لم يعرف الطريق إلى منزله - وهو الجنة - فهو أبلدٌ من حمار !! 
ومَنْ لم يُوقر العلماءً فالحيتان أشرف منه : 


5 طالأله . ے  1١‏ ... + 3" فى ال 
حتى الحيتان في البحر ). 
5-0-7 س 5 ع 4 
وقال عت : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى الفلة 


. ۸٤ص شفاء العليل‎ )١١( 
: رواه البخاري في صحيحه - كتاب اانا‎ )۲( 


020 شماء العليل ص ۷ : 
)٤(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه . 





نا 
في جُخرها وحتى الحوت » ليُصِلُون على مُعلم الناس الخير )”" . 

فكيف بمن صيّر العالم النحرير زنديقا ؟!! 
ومّن لم يعلم كلام الأنبياء ء وصذقهم : فهو أخسٌ من الذئاب : 

عن اني سعيد الخدري رضي الله عنه قال ٠‏ غفا الذتبي اب 

فأخذها . فطلبها الراعي الترعها عنه... تاكن ام 
قي الله ! تنزع مني رزقا ساقه الله إل . ل : يا عجبى » ذئبٌ مقعم 
على ذثتبه يُكلّمنى كلام الانس ! فقال الذكب : آلا أعير لك بأعجب من 
ذلك ؟! محمد له بيارب يُخبر الناس بأنباء ما قد سبق . قال : فأقبل 
الراعيي يسوق غدمه حتى دخل المدينة » فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم 
أق رسول الله َه فأخبره » فأمر رسول الله عي فنودي : الصلاة 
جامعة » ثم خرج » فقال للراعي : وأخبرهم » . فأخبرهم » فقال رسول 
الله َه : « صدق والذي نفسيى بيده » . 

ففي هذا الحديت ما يفيك بان هذا الذئب كان بالمدينة » وعلم با 
يقوله عليه الصلاة والسلام » وأدرك ما يقوله عليه الصلاة والسلام » وحدّده 
أنه كلام عن الأ السابقة . فكيف بمن يعلمون كل شيء عن تارج 
المشركين والفراعنة » ولا يعلمون زِنة خردل ومثقال ذرة عن حياة أئمة 
الموحدين من أنبياء الله !! بل - والله - ويقولون في جريدتهم الأهرام : اول 
من دعا إلى التوحيد لاوت + وهر الذئ كان يعد الشمس «« وان مزامير 
داود مقتبسة من نشيد الرعاة لإخناتون ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذبا . 


(۲) صحيح : أخرجه أحمد » وصحًحه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم (۱۲۲) . 





ظ ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
مَنْ لم يُوحَذْ ربّه وييصر نور الوحي , فالهُدهُدُ أرفعٌ مكانة منه : 
تعالى : 3 وجدثها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان 
ااي اام عن السبيل فهم لا مبتدون ألا يسجدوا لله الذي يُخرجٍ الخبءَ 
في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 امل : ٠١ - ۲١‏ ]. 

فكيف لو رأى الهُدهُد غاندي وقومَهُ وعَبدة الفئران ؟! 

إن الهدهد أنكر على قوم بلقيس عبادتهم للشمس » فكيف لو رأى 
غاندي زعم اند وقومّه الذين يعبدون البقر أشدّ الحيوانات بلادة ؟! 

قال غاندي ©« عتدما أرق البقرة لا اجدن أرى ج لاي أعبد 
اليقرة + وسادافع عن عبادتها أمام العام أجمع ) . وقال : « ل البقرة 
تفضل أمّي الحقيقية من عدَّة وجوه فالأم الحقيقية تُرضعُنا مده عام أو عامين 
وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا » ولكن أمّنا البقرة تمنحنا اللبن 
دائمًا » ولا تطلب متا شيئا مُقابل ذلك سوى الطعام العادي » . وقال : « إن 
ملايين اهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال » وأنا أعدٌ نفسي واحدًا من 


)1( 


هؤلاء الملايين ) 

قال الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر : « قد قرات في مجلة العربي 
التي تصدُرٌ في الكويت عن معبد فخم مكسُوٌ بالرخام الأبيض تُرسّل إليه 
الحدايا والألطاف من شتى أنحاء الهندءبقي أن تعلم أن الآة التي نمدم ها 
القرابين وتُرسّل هما النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفثران )”". 
(1) مقارنة الأديان 59/4 . 


6) الرسل والرسالات. للدكرر عم سليماة الأشقر ح۷٣‏ د ٣۸‏ + ية 
الفلا ح ( ودار النفائس 


صلاح الأمة عُلْوَ الهمة - المجلد Te‏ 
وهداية الحيوان فوق هداية اكثر الناس . قال تعالى : ۾ آم سسب 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبلا 4 


[ الفرقان : 44 ] . 





قال أبو جعفر الباقر : والله ما اقتصر على تشبيبهم بالأنعام حتى 
الحيوان أعلى هِمّة وأعظم قدرًا من أغبياء بني ادم : 

وذلك ؛ لانه يُسبّح مولاه ويُشفق منه . 

5 س 6 5 ا صاابل 
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « ما 
١ 8 ١ 2‏ 

من الشياطين › وأغبياء بني ادم 0 

5 ا 1 و م 8 5 

وقال عي : « ما من دابة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة ؛ خحشية 


أن تقوم الساعة ». 


الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة » إلا هذين الثقلين : الجن 


1 )0( 
والانس ا 


)١(‏ حسن : أخرجه ابن السئىي » وأبو نعم في الحلية » وحسّنه الألباني في الصحيحة 
رقم (۲۲۲۲) » وصحيح الجامع رقم (55959). 

(۲) منصتة ومستمعة ومصغية » تتوقع قيام الساعة . 

(۳) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده » والمنذري في الترغيب والترهيب » وصححه 
الالباني في صحيح الترغيب (451) . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه أحمد في مسنده » وصحُحه الألباني في صحيح الترغيب رقم 
)(4A7(‏ . 


17" صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 





الحُنْفْساءً وَعُلْوٌ الهمّة في الصبر : 

قيل لرجل : مَنْ عمك اللْجاجَ في الحاجة والصبر عليها وإن استعصتٌ ؟ 
قال : مَنْ علم الختفساء إذا صعدت في الحائط ؛ تسقط ثم 'تصعد ثم تسقط : 
رار عديدة » حتى تستمر صاعدة !! 
الغراب والبكور 

والغراب يضرب به المثل في البكور . فيقال : بكور كبكور الغراب. 

وقيل لرجل:مَنْ علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به ؟ 
قال : مَنْ علّم لطر تغدو ماصًا كل بكرة في طلب أقواتباء على قربها وبغدها , 
لا تسأم ذلك » ولا تخاف ما يعرض ها في الجوٌ والأرض !! 
أبو أيوب ( الجمل ) وصبره : 

وقيل لاخر : مَنْ علّمك الصبر والجلة والاحتال ؟ قال : مَنْ علّم 
أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي والتعب وغلظة الجمّال 
وسر فال والكل على ظهره ۽ ومرارة ت اسان ليا ا 
اليك ومح إيثاره : 

وهذا الديك × تاوق الحية فى الأرض وهو يحتاج إليها فلا يا كلها 3 
بل يستدعي الجاع ويطليين طلا ما ٠‏ تی کیںء الواسدة نین افلقطها 
وهو مسرور بذلك طيّب النفس به » وإذا وضع له الحَبٌ الكثير فرقه هاهنا 
وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج ؛ لأن طبعه قد أف البذل والجود » فهو 
و من الل أن يستبدٌ وحده بالطعام . 


بل واللم يسهر ليوقظ غيره !! 
فعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا ,0 


« لا تسبوا اليك ؛ فإنه يدعو إلى الصلاة » . وفي رواية أبي داود : « فإنه 
يو قظ للصلاة ). 

وإن تعجبٌُ لهمّة الخيل فاعجبٌ : 

عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إنه 
ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر » يدعو بدعوة » يقول : اللهم 
إنك خولتني مَنْ خولتني من بني ادم » فاجعلني من أحبٌ أهله وماله إليه ) . 

بل ويخبرنا له بإكرام الله له » فيقول : « إن هذا الفرس قد 


, _ ”) 
استجيب له دعوته ) . 


الأمْدُ لا تقع على الجيّف ولا تأكل البايت : 

الام لا تأكل إلا من فارسا راا مر الاه بفريسة غ ف بدت 
منها ولو جهده الجوع ! 
والذئبٌ أعلى هم من الجيفة بالليل , النؤوم : 

الرجل الذي يأكل كثيرًا وينام كثيرًا ويُميته ويُفقره نومّه ؛ الذئب 
أعل هم منه ٠‏ فالذئب إذا نام 8 جعل النوم وبا بين غينية » فينام بإحداهما . 
حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة » حتى قال بعض العرب : 

ينام بإحدى مُقلتيه ويثّمَي2 بأخرى المنايا فهو يقظان نائ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد وأبو داود »> وصحّححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۷۱۹۱) . 

(۲) صحيح : رواه أحمد » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم )۲٤٠١(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود » وصحّححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۳) . 

. ۷٦ص شفاء العليل‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

ومّن لا يُغِيتُ الملهوف › فالعصفورٌ أشرف منه : 

وفالعمضغورة إذا سقط فركهها المعفيث + فلا ياتى. عصفور رارع 
الأ جاه ء اقطروة رل ارخ » ويم كرف بادام » وليسؤئوت كه ا 
وهِمّةَ حتى يطير معهم )0". 
من لم يكن عصاميًا فليستح من الحَمّام : 

فالحمام يوق ال لفرعه » ٠‏ فاذا أطاق اللقط متعه أبواه الوق عل 
التدرج › فإذا تكاملت قوته واسا لها الكفالة :ضرباه :20. 
في الحيوانات أخيارٌ وأشرارٌ » فالتقط خير الخلال » وخلى خسيسها : 

( إذا لم تنفع أخاك فلا توذِه » وإن لم تُعطِه فلا تأخذ منه » لا شابن 
الحيّة » فإنها تأتي إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه . 

ولا تتممّلنٌ بالغقاب » فإنه يتكاسل عن طلب الرزق » ويصعد على 
مرقب عال » فاي طائر صاد صيدًا اتبعه » فلا تكون له هِمّة إلا إلقاء صيده 
والنجاة بنفسه . 

في الحيوانات » أخخيار وأشرار كبنى آدم > قالتقط خير الخلال » وخل 
خسيسها : ' 

لا تكن العصافير أحسنَّ منك مروءة ٠‏ إذا أوذي أحدها صاح » 
فاجتمعن لنصرته » وإذا وقع فرخها » طرن حوله يعلمنه الطيران . 

يا هذا » تخل في إعانة الاخوان بِخُلق الفلة » فإنها قد تجد جرادة لا 
اطي لها » فود فة با خو اما > شري لها اط الاسود قد 
جهن لإاعائتها » فإذا وصلن بالمحمول إلى بيتها رفهنه عليها . 
هيبات >¿ إن الطبع الردي لا يليق به الخير : 





(۲(۰)۱) شفاء العليل ص٦۷‏ . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الب ظ | 
. و ر # ره م 
هذه الخنفساء إذا دفنت في الورد لم تتحرك › فإذا اعيدت إلى 
الروت رتست .. 
وما يكفي الحية أن تشرب اللبن ؛ > حتى تمجٌ سُمّها فيه » 9 وکل 
إلى طبعه عائد » إلا أن الرياضة قد زيل الشرٌ جملةً » وقد خفف . 
إن دعت على سلوك الجادة 8 رجا للك الوصول وإث:طال السري 
يا هذاء الفيل والجََمَّل يسبحان » ولك الفيل مليح السباحة : 
والجمل يسبح على جنب » فيفتضح عند سباحة الفيل » ثم كلاهما 


ڪان ۽ 
هو الكون حي يحب الحياة ويحتقرٌ المت مهما 
فل الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزّهَرْ 
أخي : 


ى 1 
كن الور عل الذرا 
إياك أن تكن الغسرا 

لله درك اسر تريدك تصيح : 


تخي لوشوشة الق 
ب يرمم الجيف الحقيرة في الحفر 


إن المعاول لا تيد مناكبي 
فارموا إلى النار الحشائش والعبوا 
وإذا ردت العواصف. واننشى 
ورأيتموني طائسرا مُترما 
فارموا على ظلّى الحجارة واختفوا 
وهناك في أمن البيوت تطارحوا 
وترنّموا ما شئتم بشتائمي 


أما أنا فاجییک من فوقكم 


والنارٌ لا تأتي على ظ 
يا معشرٌ الأطفال تحت ساني 
بالمول قلبٌ القبَّةٍ الزرقاء 
فوق الزوابع في الفضاء الناي 
خوف الرياح, هرج والأنواء 
غث الحديث وميك الآراء 
وتجاهروا ما شكتمم بعدالي 


والشمس والشفق الجميل إزالي 


:01( المدهش لابن الحوزي ص. ده - ٥٥۱‏ . 





ْ علو الهمة - المجلد‎ FN 
مَنْ جاشّ بالوحي المُقدّس قلبُهُ لم يحتفل بحجارة الفلقاء"‎ 
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)١(‏ « نشيد الجبار » لأبي القاسم الشابي ص۱۸۰ - ١8١‏ من ديوان «١‏ أغاني 
الحياة » . 


